
١  

  
  

  ديتمه
  

سيما في فروع العلوم     الموثوقة لا  و ان قلة النصوص الدراسية الجامعية المناسبة     
هذا النقص ملحوظ أکثر في بعض الدروس من قبيل          و نأمر غني عن البيا   ،  نسانيةالإ
لا يعني هذا الکلام تجاهل جهـود        و ". الاقتصادية للعالم الثالث   -القضايا السياسية   "
؛ لم تملأ النـصوص الموجـودة     ،  لکن في الحقيقة  . ساتذة والباحثين في هذا اال    الأ

سي مناسب لحد الآن؛    سواء المؤلفات الداخلية أو التراجم، الفراغ الموجود لنص درا        
 لی جانب واحد مـن القـضايا الـسياسية        إلأن کلا من هذه النصوص تطرقت       

الاقتصادية للبلدان المعروفة بالعالم الثالث أو رکزت أهتمامها علی قـضايا بلـد             و
نشرها أسـاتذة هـذه      و انتشرت نصوص قليلة ألفها    و .واحد أو بلدان قليلة منها    

المعلومات الموجودة فيها    و طريقة التأليف  و  جدا المادة، غير أن هذه النصوص قديمة     
ان المواضيع الخاصة ببلدان العالم الثالث تتميـز        ،  عموما. لا تلبي الحاجات العصرية   

يجب الاهتمـام ـذا      و التطور أکثر من باقي مواضيع العلوم السياسية       و بالدينامية
  .سية المتعلقة ااهذه الدينامية في النصوص الدر والتطور

لا إ،  أحدث لهذه المـادة    و نشرِ نصوص دراسية أکمل    و  ضرورة تأليف  ورغم
فتـدوين النـصوص    . أن هذا العمل ليس سهلا يسيرا کما يبدو في النظرة الأولی          

الدراسية في أي مجال يستوجب الانتباه الی ملاحظات خاصة تميزها عن النـصوص    
  :من ضمنها؛ دراسيةالغير 

 مـن المواضـيع    اًکل يقدم مظهر  يجب أن يتم تدوين النص الدراسي بش       -
دقيق کما يجب أن     و لی المخاطبين بشکل منهجي   إساسية لتلک المادة    القضايا الأ و

مر أن يکـون مؤلفـو      يستوجب هذا الأ   و .مفهوما في الوقت نفسه    و يکون بسيطا 
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مـن  . ساسية لتلک المادة  المباحث الأ  و  بجميع المواضيع  علمالنصوص الدراسية علی    
اللغة التي يريدون کتابـة      و دبکون لديهم إلمام کامل بالأ    جانب آخر، يجب أن ي    

 لمواضيع تلک   رئيسةدب الخاص بالنصوص ال   الأ و کذلک اللغة  و النص الدراسي ا  
جنبية لاسيما أهمهـا، ضـرورية لکـسب        المادة الدراسية؛ لأن معرفة اللغات الأ     

 تکفّـل يکما أن تحضير أي نص دراسـي        ،  العصرية و المواضيع الحديثة  و المعلومات
يـستوجب  ، المباحث المعقدة لکل مادة دراسية بأبسط شکل ممکن      و تبيين المواضيع 

 .آدام والکتابقراء لغة بالشامل  ولمام الکاملالإ
يجب أن يتم تدوين النصوص الدراسية بحيث تکون بمنزلة برنامج تعليمي            و -
  بالمباحـث  ويستوجب تدوين نص ذا المستوی، إلمام المؤلفين      . لی حد ما  إمباشر  

المؤلفات الموجودة في هذا اال کما يجب أن تتوفر لديهم الخبرة الکافية لتدريس             و
 سـتاذ دراک العلاقة المتقابلـة بـين الأ      ن هذه الخبرة، تساعدهم لإ    إف. تلک المادة 

 التقليـل مـن التعقيـدات      و الطالب لإعادة بناء هذه العلاقة عن طريق تحريرها       و
سـاليب المناسـبة في     واضيع الدراسية باستخدام الأ   ضروري في الم  الالغموض غير   و

 . صياغة الجمل في النص الدراسي والتنظيم والتصنيف
 ضـافة إبداع عند الطلبة     النص الدراسي، قوة الإ    دعمي و يجب أن يشجع   -

 فيجـب   .نجازات المتواجدة في مجال تلک المادة الدراسـية       الإ و لی تقديم المواضيع  إ
 اـال   مـنحهم لی الطلاب بشکل خاص ي    إتقديمها   و تدوين المواضيع الدراسية  

الخـبرة   و مر الکفـاءة  يتطلب هذا الأ   و ؛استفسارات جديدة  و المناسب لخلق أسئلة  
لی هذا يجـب أن يتمتـع       إضافة  إو،  العملية و الکافية للمؤلفين من الناحية النظرية    

 .هؤلاء المؤلفون بوجهة نظرانتقادية أيضا
 البحـث  و دراسية الجانـب العلمـي    يجب أن تعزز النصوص ال     وأخيرا، -

فيجب أن تکون بعيدة قدر الامکان عـن        ؛  النظرة الشاملة عند الطلاب    و الحياديةو
أن تحـول دون     و )الايديولوجية (العقائدية و السياسية و التعصبات الفکرية  و نحيازالإ

تحرير نص ذه الخصائص يـستوجب       و .النظرة السطحية والانحياز نحو اتجاه واحد     
ن عدم  المعرفية لأ  و إلمامهم بفنون المنهجيات   و خلاق العلمية المناسبة  لفين بالأ تمتع المؤ 
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نحيـاز غيـر    لـی وادي الإ   إراديا،  إالباحثين لا    و لمام ذه الفنون يدفع المؤلفين    الإ
  .المنشود

انمـا   و ولا يزعم مؤلف هذا الکتاب تمتعه الکامل ذه الشروط والکفاءات         
فقـد قـام    . رض بعض من مشاکل هذا العمل     مور هو ع  القصد من تبيين هذه الأ    

المشاکل الموجـودة في   ولمام الکامل بالحساسيات  المؤلف بتحرير هذا الکتاب مع الإ     
لايـدعي تقـديم     و فوريته و لاعتقاده بضرورة هذا العمل   ،  تأليف الکتب الدراسية  

 يکون هذا اهـود بجميـع       أننأمل  . النقص في هذا اال    و  خال من العيب   عملِ
مدرسيها حتی يحاولوا تعـديل      و لأساتذة هذه المادة   تجربة،  نقاط ضعفه  و هنواقص

  .نشرها وأنسب وتحرير نصوص أکمل وهذه النقائص
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، سلوب استعمالها أالمفاهيم وکذلک    و علی معنی المصطلحات    عدم الاتفاق 
ية نـسان طـلاب العلـوم الإ     و فيستعمل العلماء . نسانيةمن أهم مشاکل العلوم الإ    

تعبيرا خاصا   و غير أن کلا منهم يقصد تعريفا     ؛  مفاهيم متشاة بکثرة   و مصطلحات
تظهر هذه المشکلة بوضوح أکثر عنـد تـدوين          و .المصطلحات و من هذه المفاهيم  

 هذه النصوص يحاولون أو يزعمون أم يحاولون        يلأن مؤلف ؛  النصوص الدراسية 
م ألا  إ،  مکانمشترکة قدر الإ  مبني علی اساس لغة      و تبيين المواضيع بشکل حيادي   

هي أن استخدام أي مصطلح أو مفهـوم      و ولیيواجهون هذه العقبة منذ الخطوة الأ     
هـداف  من هـذه الأ   ) قصائهمإ (مکانه ابعادهم إب،  شرح القضايا المقصودة   و لتبيين

  . بلغة مشترکةتکلمال وهي الحفاظ علی الحيادية النسبية والمنشودة
لة قبل کتابة هذه السطور مترددا حول هـذا   وقد قضی المؤلف ساعات طوي    

قضايا البلدان المعروفة بالعالم الثالث منذ      دراسة  بأي عنوان يبدأ     و کيف: الموضوع
 يستعمل أکثر من عشرين عنوان    ،  لی جانب عنوان العالم الثالث    إ ف .عشرات السنين 

، الفقيـرة القليلـة النمـو،   ، النامية،  المتخلفة:ذه البلدان من قبيل لهمصطلح آخر   و
رغم أن کلا من هذه المـصطلحات        و .الجنوب و القمر،  الهامش،  التابعة،  المستعمرة
 ـا واجهـت نقاشـات   ألا إ،  أو جوانب من خصائص هذه البلـدان اًتبين جانب 

. الغموض الکامن فيهـا  وبسبب النقص ،  انتقادات عديدة من قبل أصحاب الرأي     و
 ؛ بعض العناوين المتداولـة أکثـر      ول من هذا الکتاب بدراسة    سنقوم في الفصل الأ   

  :تتضمن هذه الدراسة فوائد عدة نذکرها کما يليو
تعرف بعض الخصائص العامة لهذه البلدان بشکل طبيعي عن طريق          ،  ولاًأ -
جماليـة  إيحصل الطالب علی معرفة     ،  هکذا و دراسة هذه المصطلحات   و مراجعة
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 . هذه البلدانعن
 نظريـة   دراسةلعناوين هي في الحقيقة     ا و ن دراسة هذه المصطلحات   إ،  ثانياً -

من خلال عـرض     و ا تبين وجهة نظر خاصة في هذا اال       لأ؛  البلدان حول هذه 
  .دراسةالتعدد النظري لهذه ال ويتعرف الطلبة علی الاتساع، وجهات النظر المنوعة

ول من الکتاب   دراستها في الفصل الأ    و وأخيرا، إن نقد هذه المصطلحات     -
ن عرض بـديهيات المبحـث أي       أإذ  ؛  وح النقد العلمية عند الطلبة    يخلق حافزا لر  

 يتعاملوا بشکل   يکمفاهيمه للنقد ببساطة، يعزز هذه الفکرة عند الطلبة ل         و عناوينه
 . دراسة الهخری لهذانتقادي مع الجوانب الأ

المصطلحات التي تستعمل لتسمية البلـدان       و وعلی الرغم من تعدد العناوين    
توجد خصائص مشترکة عديدة بين هذه الفئة من البلـدان          ،   الثالث المعروفة بالعالم 

  :السياسية والاجتماعية وفي جميع االات الاقتصادية
کانت جميع هذه البلدان خلال القرون الماضية تحت سـيطرة الاسـتعمار             -
المنافسة بين القـوی     و ما زالت ساحة للصراع    و بشکل مباشر أو غير مباشر     الغربي

 .لعالمالکبری في ا
 الحيـاة   عـن تختلف الحياة الاقتصادية في هذه البلدان اختلافا جـسيما           -

من ضمنها وجود أنواع من     ؛  المتقدمة و الاقتصادية في اتمعات الرأسمالية الصناعية    
ساليب الرأسمالية  لی جانب الأ  إ) ما قبل الصناعية   (المعيشة التقليدية  و نتاجأساليب الإ 

نتـاجي في   کبر من النـشاط الإ    لک ترکيز الجانب الأ   کذ و ؛حتی الصناعية  و تقريبا
هذه هي المواد التي تـستطيع هـذه         و المعدنية و الزراعية) وليةالأ (قطاع المواد الخام  
 .البلدان بتصديرها

تحاول سـد    و  في التجارة العالمية   ءسیيتعاني غالبية هذه البلدان من مرکز        -
 الطبيعية بشکل متزايد يوما بعـد       عجز الموازنة التجارية لها عن طريق بيع مواردها       

 .هماييوم؛ أو عبر الاستقراض أو کل
الناتج أو الدخل القومي للفرد منخفض جدا في هذه البلدان بالنسبة للدول             -

 سيما باستثناء عدد محدود من البلدان التي تتمتع بموارد غنية أکثر لا           (المتقدمة صناعيا 
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عادلة أبدا بحيث يعيش معظم سـکان      کما أن طريقة تقسيم هذا الدخل غير      ) النفط
سوء التغذية ظاهرتين طبيعيتـين      و تعتبر ااعة  و  الفقر المطلق  کتبةهذه البلدان تحت    

 .فيها
 تواجه معظم هذه البلدان ظاهرة زيادة نمو المعدل السکاني بشکل مفـرط            -

ح من  الهجرة المکثفة أو النزو    و تعاني من نتائجها السلبية من قبيل البطالة       و عشوائيو
 .لی المدنإرياف الأ

غير  و الملوثة التي يحيطها السکن العشوائي     و البشعة و ازدياد المدن الکبری   -
 .ظاهرة غير محمودة يمکن ملاحظتها في جميع هذه البلدان، لائقال

متداخل مع بعضه الـبعض      و ن التراتب الاجتماعي في هذه البلدان متنوع      إ -
بالنتيجـة تظهـر     و ؛العصرية و لحياة التقليدية بسبب المحاذاة الموجودة بين أساليب ا     

الطبقي  و الوطني،  الديني،  العرقي،  أنواع الانقسامات الاجتماعية من الجانب القومي     
 .في هذه البلدان

ساسـي في الحيـاة     الـدور الأ  ،  تلعب الحکومات في معظم هذه البلدان      -
يف في هـذه     فاتمع المدني ضـع    .في کذلک  و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية
 .غير قادر للتعبير عن الذات أمام الحکومة والبلدان

القوة الـسياسية    و ن الحياة السياسية في هذه البلدان غير ديمقراطية غالبا        إ -
الحديد والنظـام    و حکومة النار  و سس من قبيل الحکم العسکري    أفيها مبنية علی    

القمع من أشهر    و نفن الع أکما  ؛  القبلية وعبادة الشخصية   و نظام الشيوخ  و الأبوي
 .أساليب الحکم المتبعة في هذه البلدان

کذلک مواقف ضـعيفة في   وإن معظم هذه الدول تعاني من مرکز ضعيف   -
 .مستقلة و)ناشطة (ا عاجزة عن اتباع سياسة فعالةأکما ؛ السياسة الدولية

 الدينيـة ، العرقيـة ، ات القوميةصراعتظهر النزاعات السياسية علی هيئة ال  -
ن أکمـا   . مصحوبة بـالعنف   و غالبا ما تکون مشتتة    و  في هذه البلدان   ةيقليملااو

التوجيه لها   و لا في نطاق ضيق أو يتم التحريض      إالمشارکة السياسية العامة لا توجد      
 عموما، لا يوجـد مجـال مناسـب للمـشارکة           .من قبل الحکومة بشکل مباشر    
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 .ةإضفاء الطابع المؤسسي علی هذه المشارک والديمقراطية
الانقلابـات   و الثـورات  و کانت معظم هذه البلدان ساحة للانتفاضـات      و
 .خيرةلاسيما خلال العقود الأ، قليميةالإ والحروب الداخلية والعسکرية

رق بينـهم کثيـرة   وان الفألا  إ،  ورغم وجود جميع المشترکات بين هذه البلدان      
نلاحـظ  ، لهذه البلـدان  لی التاريخ الاستعماريإبالقاء نظرة    و ،علی سبيل المثال  . أيضا

علی مدی عقـود    ) Colony (فرقا کبيرا بين البلدان التي کانت مستعمرة بشکل مباشر        
بـين   و ،آسيا الجنوبيـة   و ميرکا اللاتينية إ و الإفريقيةمن قبيل الکثير من البلدان      ،  طويلة

کمعظم بلدان  ؛  اقتصاديا و سياسيا،  البلدان التي کانت تحت سيطرة القوی الاستعمارية      
تج القـومي   معدل الدخل الفردي أو النا     و بالنسبة للنمو الاقتصادي   و .لشرق الأوسط ا

 نلاحظ طيفا متنوعا يبدأ بآلاف الـدولارات في بعـض منـها           ،  للفرد في هذه البلدان   
يمکن مشاهدة مثل هذا الطيف في عمليـة         و .لی أقل من مئة دولار في غيرها      إيستمر  و

  .أيضاااعة  وکذلک مستوی الفقر والتصنيع
الاختلافات في االات الاجتماعيـة عنـها في اـالات           و رقواولا تقل الف  

ن معظم السکان في بعض هذه البلدان مـا زالـوا يعيـشون في              أحيث  ؛  الاقتصادية
 الـصناعة ،  الخـدمات ،  بينما تسببت تنمية النشاطات في قطاعات التجـارة       ،  القری
 .بة للقری في فئة أخری من هذه البلـدان        أمثالها بزيادة النموالسکاني في المدن بالنس     و
العشيرة في بعض مـن هـذه        و ما زالت البنية الاجتماعية مرتکزة علی نظام القبيلة       و

  . البلدان بينما دمت البنی الاجتماعية القديمة بظهور الطبقات الحديثة في کثير منها
 ـ   ؛  توجد فروق کثيرة أيضا في مجال الحياة السياسية        سياسي في  فما زال النظام ال

 ؛)نظام الشيوخ  (مارةالإ و )السلطنة (نظاما تقليديا يتجلی بالملکية   ،  عدد من هذه البلدان   
بينما ظهرت في بلدان أخری نماذج حديثة من الحکومات بمظاهر متعددة مـن قبيـل               

الحکومة المطلقة لـشخص أو      و .الحکم العسکري  و ،الحکم البرلماني ،  الحکم الجمهوري 
سياسية بتاتا لکـن  الالنقابات  وحزابنشاط الأبلا تسمح ، بلدانلفئة خاصة في بعض ال 

استطاعت التعبير عن الذات نوعـا       و تنظيمات سياسية  و في بعض منها، ظهرت فئات    
لا يوجد أي مجال للمشارکة السياسية من قبل الشعب حتـی في            ،  من جانب آخر  . ما
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من المشارکة الـسياسية    الانتخابات العامة في بعض من هذه البلدان بينما توجد نماذج           
مـن جانـب     و . في مجموعة أخری من هذه الدول      ي السياس يدشحالت و کالانتخابات

ق أخری تلفت النظرفي بلـدان العـالم        وارتوجد ف ،  الاقتصادية و الاتجاهات الاجتماعية 
لا تقوم الحکومة بأي جهد يذکر لإنشاء تطورات        ،   من هذه البلدان   قسمففي  . الثالث
بخلـق  ،  بينما تسعی الحکومة في فئة أخری من هـذه البلـدان          ،  ةاجتماعي و اقتصادية

تتعلق خصائص هـذه الاصـلاحات       و .تطورات اساسية في اتمعات بشتی الوسائل     
 ففي الکثير   .حکامها و بشکل خاص تتعلق بعقائد قادا     و مواردها و بموقع تلک البلدان  

في  و ؛التنمية الاقتصادية ی  علالحکومة   و من هذه البلدان، ترکز اهتمام القادة السياسيين      
المشارکة الائتلافية   و تم استئناف هذه التنمية في إطار العلاقات الرأسمالية       ،  حيانمعظم الأ 

لا تم الحکومات في هذه البلدان بايجاد تغيير         و .خارجها و للرأسماليين في داخل البلاد   
ان العالم الثالث أن    بينما نلاحظ في بعض بلد    ،  تقليص الفوارق الطبقية   و في توزيع الثروة  

تنفيذ نوعـا مـن الاقتـصاد        و الحکومات جعلت الاهتمام بتغييرطريقة توزيع الثروة     
، )الشيوعية الحکومية الذي يسميه بعض المنظـرون بالرأسماليـة الحکوميـة           (الشيوعي

يلاحظ هذا الاتجاه أکثر في تلک الفئة من البلـدان           و .جعلتهما ضمن أولويات برامجها   
لاسيما ،  )الشيوعية (يديولوجيات المارکسية الأ و لی العقائد إا السياسيون   التي يميل قاد  

کذلک اسـتقرار    و الانتفاضات الثورية  و ظهور الحرکات  و .خلال فترة الحرب الباردة   
  لی تکوين تطـورات أساسـية     إ یأد،  الحکومات الثورية في بعض بلدان العالم الثالث      

  .ية من بلد الی آخريختلف طبعا إتجاه الحکومات الثور و.أيضا
 التنـوع  و رقواسنحاول في الفصول المتعددة لهذا الکتاب أن نتطرق لهذه الف         

 .به الموجودة بين بلدان العالم الثالث     اشتلی جانب التطرق الی أوجه ال     إالاختلافات  و
 اننا نتبع نظرية ما في هذا الکتاب بأکمله، فإن هذه النظرية تقول أن              القولواذا أردنا   

 ـلی جانب جميع أوجه ال    إالمعروفة بالعالم الثالث لها وجوه افتراق کثيرة        البلدان   به اشت
  .بهاشترق لا تقل أهمية عن أوجه الوان هذه الفأکما ، الکثيرة بينها


